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  اللفظ القرآني 
 )العربيةالناحية ( 

 
لفاظه هي ألفاظ العرب التي كانوا أ ف− )١( ً كما قلنا سابقا−ن عربي مبين آالقر

هذه الألفاظ التي كانت تعبر عما يؤدون بها أغراضهم المختلفة وقد اتسعت 
ًلجاهلية في تلك البيئة التي لم تعرف علما ولا حضارة ولافنا ايضطرب في الحياة  ً..  ,

 هداية وتشريع من. ي بها أغراض جديدة كثيرة َّدَؤُلأن ت واتسعت هذه الألفاظ
وقصص ومواعظ وحكم جديدة ولم يظهر في أدائها , ات يبيوفلسفة وأخلاق وغ

سر للفظ على أداء معنى لأغراض الكثيرة المتشعبة أي قصور أو كلف أو قلهذه ا
 .صلة له بمعناه الأول لا

ينظر إليها دارس اللغة , والناظر في ألفاظ القرآن ينظر إليها من جهات مختلفة 
ور صدون تعسف أو تكلف أو ق, ليتبين كيف أد￯ هذا اللفظ المعنى المقصود منه 

ً ليري كيف كان هذا اللفظ نموذجا رفيعا لصحة المفردات وينظر إليها دارس النحو ً
والتراكيب العربية وينظر إليها دارس البلاغة ليطلع على مظاهر الجمال البياني في 

 كيف ساست هذه الألفاظ ليتعلمها وينظر إليها صاحب علم النفس أفخم صور
 .لطباع البشرية  وازوكيف عالجت الغرائ, بمعانيها وإيحاءاتها الفطرة الإنسانية 

 .وسنقصر بحثنا هذا على الجانب اللغوي للفظ القرآني 
 ن الكريم الألفاظ المحددة المعاني الظاهرة الدلالة في الأمورآيستعمل القر

ن م فنجده حين يعرض لعقيدة −ً مثلا −ائد قع تحتمل أكثر من معنى كالالتي لا
ولا تتشعب , ب معها العقول العقائد يختار لها الألفاظ التي من شأنها ألا تضطر

≅ö﴿فيها الآراء  è% uθ èδ ª!$# î‰ym r&﴾ . ﴿Νtã y— t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. β r& ⎯©9 (#θ èVyèö7ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n?t/ ’În1u‘ uρ 

                                              
  .٣١انظر ص  −١
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£⎯èVyè ö6 çG s9 §ΝèO ¨β àσ¬7t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λä⎢ù= ÏΗ xå 4﴾  ]إنما إلهكم إله واحد–  .]٧  :التغابن − ﴿$ ¨Β ßxŠÅ¡yϑ ø9$# 
Ú∅ ö/$# zΟtƒ ötΒ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ß™ ”9$# …çµ•Β é&uρ ×π s)ƒÏd‰Ï¹ ( $ tΡ% Ÿ2 ÈβŸξ à2 ù'tƒ 

tΠ$ yè ©Ü9$#﴾  ]٧٦  :المائدة[  ,﴿¨≅ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§ym uρ (#4θ t/Ìh9$# 4 ﴾  ]٢٧٥  :البقرة[. 
لى فكل الألفاظ التي استعملت في هذه الآيات وما أشبهها ظاهرة الدلالة ع

  .محددة المعاني. المراد منها 
فإذا كانت الأغراض التي يؤديها اللفظ القرآني يراد لها أن تكون موضع نظر 

وتوسعة على الناس في عباداتهم أو في معاملاتهم جاء اللفظ , واجتهاد واستنباط 
 .يحتمل أكثر من معنى , ًمرنا 

≈àM﴿: من أمثلة ذلك قوله تعالى  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO 
&™ ÿρ ã è% 4﴾  ]ويطلق .  يطلق على الحيض −  في لغة العرب −  فالقرء ]٢٢٧ : البقرة

ًعلى الطهر وقد جاء اللفظ محتملا أو مشتركا ك ن ك ليتماللغة يقول علماء ماً
 .العلماء من النظر والاجتهاد والترجيح والتدليل 

 مااد اللفظ المشترك لا يكون فقط فين إيرعلى أ. ومثل ذلك في القرآن كثير 
 .يتصل بالعبادة أو المعاملة بل قد يورد للتوسعة في الصورة البيانية 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في قصة أصحاب الجنة الذين أرادوا أن يحرموا 
$∃t﴿: قراء منها فأحرقها االله تعالى فال sÜsù $ pκö n= tæ ×#Í← !$ sÛ ⎯ÏiΒ y7 Îi/¢‘ óΟèδ uρ tβθ ãΚÍ← !$ tΡ ∩⊇®∪ 

ôM ys t6 ô¹ r'sù ÄΝƒ Î¢Ç9$% x. ∩⊄⊃∪﴾  ]النهار والليل :  ولفظ الصريم له معنيان ]٢٠ , ١٩  :القلم ,
 .يها أو كالليل مظلمة لا شيء فيها فأي فأصبحت كالنهار مبيضة لا شيء 

ً فيسمى الراجح ظاهرا  ,أظهر ًظ محتملا لمعنيين وهو في أحدهماوقد يكون اللف
 .ًلا  مؤوحوالمرجو

⎯Ç﴿: ومثال ذلك في قوله تعالى  yϑ sù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã 4﴾ 
 . فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم وهو فيه أظهر وأغلب ]١٧٣ : البقرة[

وربما تعدد معني اللفظ بسبب اختلاف القراءات فيه وهذا من التوسعة في 
كاتب يحاول أن يحدد معناه بها القرآن الكريم فإن كل شاعر والمعاني التي اختص 
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 فيما عدا الأمور التي يطلب فيها −  لكن القرآن الكريم ,ويبالغ في ذلك ما استطاع
إما باستعمال المشترك في , ً قد يجعل اللفظ محتملا لأكثر من وجه − الجزم والحسم

فيستفيد الناظر , ويع القراءات ًسياق يناسب كلا من معنييه أو من معانيه وإما بتن
 .رف عنيين للفظين يختلفان بحركة أو حمن القرآن م

$﴿: من أمثلة ذلك ما في قوله تعالى  tΒ tβ% x. @t±u; Ï9 βr& çµuŠÏ?÷σãƒ ª!$# |=≈ tG Å3ø9$# zΝõ3ßs ø9$#uρ 
nο §θ ç7–Ψ9$#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 (#θ çΡθ ä. #YŠ$ t6 Ïã ’ Ík< ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯Å3≈ s9uρ (#θ çΡθ ä. z⎯↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. 

tβθ ßϑÏk= yè è? |=≈ tG Å3ø9$# $ yϑÎ/uρ óΟçFΖä. tβθß™ â‘ ô‰s?﴾ ]بتشديد اللام − تعلمون ئ قر]٧٩  :آل عمران 
وعلمكم بها ,  أي بقراءاتهم الكتب − بتخفيف اللام − تعلمون ئ من التعليم وقر−

 .لم وتعلمون بالتشديد لأن العالم يقع عليه أن يعلم ويع
 وهم صفوة الخلق وقد آتاهم االله الكتاب ءأنه لا ينبغي للأنبيا : الآيةومعنى 

ولكن , ًكونوا عبادا لي , لا يقول النبي للناس ف, لنبوة أن يدعوا الألوهية اكم والحو
 عالمين بالرب مواظبين على طاعته بسبب معرفتكم يكونوا ربانيين أ: يقول لهم 

 .بالكتاب وتدريسكم له 
 الفخر الرازي أن من قرأ تعلمون بالتخفيف احتج بوجهين الأول أنه تعالى وفي

أن التشديد : فناسب تعلمون الثاني , قال تدرسون ولم يقل تدرسون بالتشديد 
 .والمفعول هنا واحد , يقتضي مفعولين 

بما كنتم :  الثاني محذوف تقديره وأما الذين قرأوا بالتشديد فزعموا أن المفعول
 به قد يحذف من وحذف لأن المفعول, الناس الكتاب وغيركم الكتاب تعلمون 

 :جوا على أن التشديد أولى بوجهين ًالكلام كثيرا ثم احت
 . أن التعليم يشتمل على العالم فكان التعليم أولي  :الأول
 ألا تر￯  ,تعالى العلم حتى يضموا إليه التعليم هللالربانيين لا يكتفون بأن  :الثاني 

äí﴿: بذلك فقال  صلى الله عليه وسلمًعالى أمر محمدا أنه ت ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ 
Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø:   .]١٢٥  :النحل[ ﴾) #$
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كان علقمة من الربانيين الذين يعلمون : ويدل عليه قول مرة بن شراحيل 
  . )١(الناس القرآن 

ً وكيف كان مجالا −معنيين  ًفنحن نر￯ كيف كان اختلاف القراءتين مؤديا إلى
 . للتدليل والترجيح ءماللعل

ρ﴿: ومثال ما اختلفت فيه القراءتان بحرف قوله تعالى  r& “ É‹©9$% x. §tΒ 4’ n?tã 7π tƒ ös% 
}‘Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $ yγ Ï©ρ áãã tΑ$ s% 4’ ¯Τr& ⎯Ç‘ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª!$# y‰÷è t/ $ yγ Ï?öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r'sù ª!$# sπ s($ ÏΒ 5Θ$ tã §ΝèO 
…çµ sVyè t/ ( tΑ$ s% öΝŸ2 |M ÷VÎ7s9 ( tΑ$ s% àM ÷VÎ7s9 $·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷VÎ7©9 sπ s($ ÏΒ 5Θ$ tã öÝàΡ$$ sù 4’ n< Î) 

š ÏΒ$ yè sÛ š Î/#uŸ° uρ öΝs9 ÷µ̈Ζ|¡tFtƒ ( öÝàΡ$#uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$yϑ Ïm š n= yè ôf uΖÏ9uρ Zπ tƒ#u™ ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( öÝàΡ$#uρ 
† n< Î) ÏΘ$ sàÏè ø9$# y#ø‹Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §ΝèO $ yδθ Ý¡õ3tΡ $ Vϑós s9 4 $ £ϑ n= sù š⎥ ¨⎫t7s? …çµ s9 tΑ$ s% ãΝn= ôãr& ¨β r& ©!$# 

4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ﴾ ]٢٥٩ : البقرة[.  
َننشرها (ئقر ُ ِ  ∪∠⊆∩ &Ÿ≅ÏGè% ß⎯≈|¡ΡM}$# !$tΒ …çνtxø.r﴿ من أنشر أي نحييها ومنه قوله تعالى )ُ

ô⎯ÏΒ Äd“r& >™ó©x« …çµs)n=yz ∩⊇∇∪ ⎯ÏΒ >πxôÜœΡ …çµs)n=yz …çνu‘£‰s)sù ∩⊇®∪ §ΝèO Ÿ≅‹Î6¡¡9$# …çνuœ£o„ ∩⊄⊃∪ §ΝèO …çµs?$tΒr& 
…çνuy9ø%r'sù ∩⊄⊇∪ §ΝèO #sŒÎ) u™!$x© …çνu|³Σr& ∩⊄⊄∪﴾ ]٢٢  :عبس[.  

أو رفع بعضها إلى بعض , عها ضزها نقلها إلى موشنأننشزها بالزاي و: وقر￯ء 
ويقال لما ارتفع من الأرض نشز والمعنى على هذه القراءة كيف نرفعها من الأرض 

ونركب بعضها على بعض وقد ركب االله العظام , فنردها إلى أماكنها من الجسد 
ونشر العروق , عضها على بعض حتى اتصلت على نظام ثم بسط اللحم عليها ب

 . والأعصاب واللحوم والجلود فوقها 
 ه , كما ذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل− والاختلاف في القراءة على نوعين 

: أما الأول فهو غير جائز قال . القرآن اختلاف التضاد واختلاف التغاير 
في شيء من القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ ولست واجده بحمد االله 

 .والمنسوخ 
                                              

  .١١٨ ص ٨تفسير الفخر , جـ −١
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: وأما الثاني فهو جائز وقد ذكر منه أمثلة منها قوله تعالى في قصة سيدنا يوسف 
﴿Α$s%uρ “Ï%©!$# $pgwΥ $yϑåκ÷]ÏΒ tx.̈Š$#uρ y‰÷èt/ >π̈Βé& O$tΡr& Νà6ã⁄Îm;tΡé& ⎯Ï&Î#ƒÍρù'tGÎ/ Èβθè=Å™ö‘r'sù ﴾ ]٤٥  :يوسف[. 

 صحيحان لأن أحد −ً والمعنيان جميعا وإن اختلفا  , بعد نسيانييء بالهاء أقر
 أن يذكره فسف السجن وخرج منه وطلب إليه يوسالفتيين اللذين دخلا مع يو

 صلى الله عليه وسلمعند الملك هذا الفتي ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان فأنزل االله على لسان نبيه 
 .ًبالمعنيين جميعا في غرضين 

بالتفسير أن المراد معنى واحد ولكن ير￯ العلماء , لمة معان عدة وقد يكون للك
Νõ3ßs﴿ ومن أمثلة ذلك كلمة, غير لا ø9$#u﴾ في قوله تعالى ﴿$ tΒ tβ% x. @t±u; Ï9 β r& çµ uŠÏ?÷σãƒ ª!$# 

|=≈ tG Å3ø9$# zΝõ3ßs ø9$#uρ nο §θ ç7–Ψ9$#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 (#θçΡθ ä. #YŠ$ t6 Ïã ’ Ík< ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯Å3≈ s9uρ (#θ çΡθ ä. 
z⎯↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘﴾ ]بالحكم هنا هو العلم فإن أهل التفسير اتفقوا على أن المراد . ]٧٩ : آل عمران ,
≈çµ﴿ :قال تعالى oΨ ÷s?# u™uρ zΝõ3çt ø: $# $ wŠÎ6  .العلم والفهم :  يعني ]١٣ : مريم[ ﴾¹|

د ولكن ق, شأن أن يختلف معناها  احدة في القرآن فلاووإذا تكررت الكلمة ال
قال .  كل المواضع فيًاحدا ويكون المراد منها و, تجيء كلمة في مواضع كثيرة 

 :ولذلك أمثال , كل كأس في القرآن فهي الخمر : الضحاك
وقد ذكر , فهو كثير كما قلت , أما اختلاف معاني الكلمة الواحدة 

كل تأويل مش(  كتابه  قتيبة فيوذكر ابن, النوع  المفسرون كلمات كثيرة من هذا
ًعددا كبيرا منها ) القرآن  , فالدين الجزاء  )الدين (  كلمة − ً مثلا − من ذلك . ً

≈=Å7Î﴿: نه قوله تعالى مو tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪ Ïe$! ومنه قوله ,  والدين الحساب ]٤ : الفاتحة[ ﴾#$
≤Í›7﴿: تعالى  tΒ öθ tƒ ãΝÍκ Ïjùuθ ãƒ ª!$# ãΝßγ oΨƒ ÏŠ ¨,ys ø9$#﴾ ]اعة طل أي حسابهم والدين ا]٢٥ : النور ,

Ÿω﴿: ومنه قوله تعالى  uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ys ø9$#﴾ ]أي لا يطيعونه  ]٢٩ : التوبة. 
 الصنف من − في الأصل −فهي , ) الأمة (  كلمة −ً أيضا −ومما ذكره ابن قتيبة 

%tβ﴿: الناس والجماعة كقوله عز وجل  x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ̈Β é& Zο y‰Ïn≡uρ﴾صنفا واحدا في ي أ ً ً
y]yè﴿الضلال  t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ﴾ ]كقوله عز وجل ,  الحين: والأمة .  ]٢١٣  :البقرة :

﴿tx.¨Š$#uρ y‰÷è t/ >π̈Β é&﴾ وكقوله  :﴿÷⎦È⌡s9uρ $ tΡö̈z r& ãΝåκ÷]tã z># x‹yè ø9$# #’ n< Î) 7π̈Β é& ;ο yŠρ ß‰÷è̈Β﴾ ]٨  :هود[ 
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β¨﴿: كقوله تعالى , الإمام والرباني , والأمة , أي سنين معدودة  Î) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) šχ% x. Zπ̈Β é& 
$ \FÏΡ$ s% °! $ ZŠÏΖym﴾ ]إما ما يقتدأي  ]١٢٠  :النحل￯ فسمي , لأنه ومن اتبعه أمة ,  به الناس
 &ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé⎯﴿كقوله , وقد تكون الأمة جماعة العلماء , لأنه سبب الاجتماع , أمة 

tβθããô‰tƒ ’n<Î) Îösƒø:$#﴾ ]مون ِّ يعلُ أي]١٠٤  :آل عمران. 
ورد في ) الكتاب ( ة أن رقلأول سورة البوقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره 

 :القرآن على وجوه 
ÏG=|﴿: الفرض   :اأحده ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’Îû ‘n= ÷Fs)ø9$#﴾ ]١٧٨  :البقرة[ . ﴿|=ÏG ä. 

ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$#﴾ ]١٨٣  :البقرة[  ,﴿¨βÎ) nο 4θ n=¢Á9$# ôM tΡ% x. ’n?tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 
$ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è%öθ ¨Β﴾ ]فرضا مؤكدا ثابتا ي أ]١٠٣  :النساء ً ً ً. 

θ#)﴿:  الحجة : ثانيها è?ù'sù óΟä3Î7≈ tFÅ3Î/ βÎ) ÷Λä⎢Ζä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈  ببرهانكم يأ ]١٥٧ : الصافات[ ﴾¹|
 .وحجتكم 

 .أي أجل معلوم  ]٤ : الحجر[ ﴾tΒuρ $uΖõ3n=÷δr& ⎯ÏΒ >πtƒös% ωÎ) $oλm;uρ Ò>$tGÏ. ×Πθè=÷è̈Β$!﴿:  الأجل : ثالثها
⎪⎦t﴿: قال تعالى , بمعنى مكاتبة السيد عبده  :رابعها  Ï% ©!$#uρ tβθ äótG ö6 tƒ |=≈ tG Å3ø9$# $ £ϑ ÏΒ 

ôM s3n= tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝèδθç7Ï?% s3sù ÷β Î) öΝçG ôϑ Î= tæ öΝÍκ Ïù #Zöyz (﴾ ]٣٣  :النور[ . 
وذلك في , مس للكتاب اويمكن أن يزاد عليها معنى خ, هذا ما ذكره الفخر 

$﴿: قوله تعالى  ¨Β $ uΖôÛ§sù ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ &™ó© x« 4﴾ ]قال بعض المفسرين  ]٣٨  :الأنعام :
 .المراد بالكتاب هنا العلم الإلهي المحيط بكل شيء 

أو يردد بين معنيين بوساطة ذكر حرف الجر أو حذفه , وقد يحدد القرآن المعنى 
⎪⎦t﴿: مثال الأول قوله تعالى  Ï% ©!$# öΝèδ ⎯tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ﴾ ]٥  :الماعون[  . ￯فقد رو

, هو الذي ينصرف عن صلاته : فقال , أنه سئل بعض العلماء عن معنى هذه الآية 
بل معناه الذين يسهون عن , وخطيء بأنه ليس كذلك , ولا يدري عن شفع أو وتر 

 ) .عن ( ف ئون بحرِّميقات صلاتهم حتى تفوتهم واستدل المخط
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, ) عن ( و ) في (  الحرفين بينوإنما جاء الخطأ من أن العالم الأول لم يتنبه للفرق 
في ( الكريم ل لجاء النظمإذ لو كان المراد ما فهمه الأو, وتنبه له الذين خطئوه 

, لسهو عن الوقت ادل على أن المراد به ) عن صلاتهم ( لكنه لما قال ) صلاتهم
 .)في ( ؤديه الحرف يوهذا ما ,  الصلاة بعد ملابستها نما يعرض فيوالغلط في العدد إ
ل التعبير على معنيين قوله وهو الذي حذف فيه حرف الجر ليد: ومثال الثاني 

7﴿: تعالى tΡθ çG ø tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï™ !$ |¡ Ï iΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû 
É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ Ï iΨ9 $# © ÉL≈ ©9 $# Ÿω £⎯ ßγ tΡθ è? ÷σ è? $ tΒ |= ÏG ä. £⎯ ßγ s9 tβθ ç6 xî ö s? uρ β r& 

£⎯ èδθ ßs Å3Ζ s?﴾ ]وقيل , لهن اترغبون في نكاحهن لم. معناه : قيل  . ]١٢٧  :النساء :
لأن العرب , والكلام يحتمل الوجهين . ترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن : معناه 
فلما , رغبت في الشيء إذا حرصت عليه و, هدت فيه رغبت عن الشيء إذا ز: تقول 

ًركب الكلام تركيبا حذف معه حرف الجر احتمل التأويلين جميعا ً . 
ل فإذا وكانت اليتيمة تكون عند الرج, ن والآية نزلت في توفية النساء صداقه

ولها مال منعها , وإذا كانت دميمة , ولها مال تزوج منها وأكل مالها , كانت جميلة 
وكانت العرب لا , عطاء النساء ميراثهن إأو في . لأزواج حتى تموت فيرثها من ا

$﴿: وعلي ذلك فسر قوله تعالى , ًتورث النساء والصبيان شيئا من الميراث  tΒ |=ÏG ä. 
£⎯ßγ s9﴾ .  أو بالصداق , بما فرض لهن من الميراث. 

, ن تحريف الناسخ لفاظ القرآن ما نشأ عأإن في بعض : لخطأ البين أن يقال ومن ا
 لهم إلا الطعن َّ أظن قال ذلك أو رواه إلا أصحاب القلوب المريضة الذين لا هموما

 .في الدين 
 öΝn=sùr& Ä§t↔÷ƒ($tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ βr& öθ©9 â™!$t±o„ ª!$# “y‰yγs9﴿: جاء في تفسير قوله تعالى 

}¨$̈Ζ9$# $YèŠÏΗsd﴾ ]في قوله : ( ي من كلام الفخر الراز ]٣١ : الرعد :﴿öΝn=sùr& Ä§t↔÷ƒ($tƒ﴾لان  قو: 
) : الأول : ( قدير ففيه وجهان وعلي هذا الت, أفلم يعلموا  :القول الأول 

مثل مجاهد والحسن وقتادة , وهذا قول أكثر المفسرين ,  عيعلم في لغة النخ) ييأس(
 :واحتجوا بقول الشاعر 

 ً عن أرض العشيرة ثائياْن كنتإو     ألم ييأس الأقدام أني أنا ابنه 

o b e i k a n . c o m



   

 
٦٢ 

 :وأنشد أبو عبيدة 
 ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم  أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني 

 ألم تعلموا ?: أي 
 .العرب تقول يئست بمعنى علمت البتة  ما وجدت: وقال الكسائى 

=Νn﴿:  ما رو￯ أن عليا وابن عباس كانا يقرآن :والوجه الثاني  sùr& Ä§t↔ ÷ƒ ($ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# 
(#þθãΖtΒ#u™﴾ وهو ناعس , تب كتبها اأظن أن الك: فقال . أفلم ييأس :  فقيل لابن عباس ,

, ) ييأس  ( ئفقر, فزاد الكاتب سنة واحدة فصار ييأس ) يأس (  في الخط انكأنه 
, ً القرآن محلا للتحريف والتصحيف لأنه يقتضي كون, ًالقول بعيد جدا  وهذا

ما هذا القول إلا فرية بلا : ل صاحب الكشاف قا, وذلك يخرجه عن كونه حجة 
 .مرية 

لأن االله , يئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء  أو:  قال الزجاج :والقول الثاني 
 .ًلو شاء لهد￯ الناس جميعا 

والملازمة , وتقريره أن العلم بأن الشيء لا يكون يوجب اليأس من كونه 
 .لفظ اليأس لإرادة العلم فلهذا السبب حسن إطلاق , توجب حسن المجاز 

ذلك أن الواضح من كلام الزجاج أن اليأس هنا , وفي كلام الفخر شيء : قلت 
ولكن صنيع الفخر من بيان التلازم بين العلم , وهو ضد الأمل , على معناه الحقيقي 

 .ًالزجاج يجعل اليأس هنا مجازا عن العلم  واليأس يشعر بأن الفخر يفهم أن
 أنه بعد أن نقل كلام الزجاج نقل كلام هذا الوهمالرازي في ولعل الذي أوقع 

ريد للكلام أن يستقيم أولو , الزمخشري فخلط بين أمرين منفصلين كل الانفصال 
 :ن ييأس هنا تحتمل ثلاثة وجوه إلقيل 

أن يكون اليأس على ) الثاني (  أن يكون ييأس بمعنى يعلم في لغة النخع :الأول 
ًأن يكون ييأس مجازا عن يعلم وهو ما ) الثالث ( و ما قاله الزجاج وه, معناه الحقيقي 
 .الزمخشري  كلامًا في وما ورد صريح,  تقريره حاول الفخر
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هي : قيل , أفلم يعلم ) أفلم ييأس ( ومعنى : قال الزمخشري في هذا الموضع 
لأن , إنما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه معناه : وقيل , لغة قوم من النخع 

, كما استعمل الرجاء في معنى الخوف ,  يكون اليائس عن الشيء عالم بأنه لا
 :الترك لتضمنه ذلك قال سحيم بن وثيل الرباحي ى والنسيان في معن

  ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم   أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني 
أفلم : وا أقرابعين وجماعة من الصحابة والت, ن عباس ًويدل عليه أن عليا واب

وهو ناعس مستو￯  إنما كتبه الكاتب: وقيل , ) أفلم ييئس ( يتبين وهو تفسير 
 .السينات 

وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
ًوكان متقلبا , ) الإمام ( ًوكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتا بين دفتي , من خلفه 

لا يغفلون عن , المهيمنين عليه , لأعلام المحتاطين في دين االله لئك افي أيدي أو
والقاعدة التي عليها , ًخصوصا عن القانون الذي إليه المرجع , جلائله ودقائقه 

 . فرية ما فيها مرية − واالله −وهذه ,  ءالبنا
رة يمان هؤلاء الكفإأولم يقنط عن : بآمنوا على  ) ءأن لو يشا( ويجوز أن يتعلق 
 .ولهداهم , ً االله لهد￯ الناس جميعا ءالذين آمنوا بأن لو يشا

ًأن ببيت سحيم بن وثيل جعله الرازي شاهدا ) الأول : ( وههنا أمران : قلت 
 .ًوجعله الزمخشري شاهدا على استعمال اليأس بمعني العلم  على لغة النخع

 ثم طقنبييأس من تفسير ي, ه الزمخشري الذي ذكر  أن الرأي الأخير:الثاني 
 . واالله أعلم −فيبدو أن فيما في تفسير الفخر اعتراه سقط , معنى كلام الزجاج 

لكل هذا كان الواجب الأول على من يتعاطى تفسير كتاب االله تعالى أن يكون 
ً أن كثيرا − والأسف يملأ قلوبنا −مع أن الذي نراه , على معرفة تامة بلغة العرب 
بل ومن زمن بعيد لا يعرفون من لغة , كتاب االله الآن من الذين يتصدون لتفسير 

وما نملك إلا أن نردد ما كتبه الإمام عبد القاهر الجرجاني من , العرب إلا القشور 
ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير : ( حيث يقول , نحو ما يقرب من ألف سنة 
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لتمثيل أنها على ًبغير علم أن توهموا أبدا في الألفاظ الموضوعة على المجاز وا
ويمنعوا أنفسهم والسامع , ويبطلوا الغرض , فيفسدوا المعنى بذلك , ظواهرها 

وناهيك بهم إذا هم أخذوا في ذكر , وبمكان الشرف , منهم العلم بموضع البلاغة 
هناك تر￯ ما شئت من باب جهل قد ! وجعلوا يكثرون في غير طائل , الوجوه 

  .)١( ونسأل االله تعالى العصمة والتوفيق, ه  باو ضلالة قد قدحهنأو, فتحوه 
ومن السلف الصالح عن تفسير ,  كان يتحرز كثير من الصحابة −ً أيضا −ولذلك 

ًخوفا أن يكون للفظ معنى آخر هو المراد غير المعنى الذي يتبادر إلى , القرآن الكريم 
اللغة وموضوعاتها واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق : ( قال صاحب البرهان , ن هالذ

 ,ًفقد يكون اللفظ مشتركا , ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها , الله ا تفسير شيء من كلام
 − رضي االله عنهما −وهذا أبو بكر وعمر . خر الآى والمراد المعن, وهو يعلم أحد المعنيين 

ض وأي أر,  تظلني ءأي سما: فقال , ) الأب ( بكر عن سئل أبو , من أفصح قريش 
في ) الأب ( فلما بلغ ) عبس ( وقرأ عمر سورة ! . تقلني إذا قلت في كلام االله ما لا أعلم 

بن  اايلعمرك :  قال  ثمفما الأب ?, الفاكهة قد عرفناها :  قال ﴾ZπyγÅ3≈sùuρ $|/r&uρ﴿: قوله تعالى 
  .)٢( )آمنا به كل من عند ربنا: ًورو￯ عنه أيضا أنه قال , تكلف لن هذا لهو اإالخطاب 

ً وهو ما هو علما باللغة أنه كان لا يفسر − رحمه االله −والمعروف عن الأصمعي 
 .ًشيئا من القرآن 

$ %ô‰s﴿: سئل عن قوله سبحانه  yγ xtó x© $ ‰7ãm (﴾ ]هذا : وقال ,   فسكت]٣٠  :يوسف
وهي , عونها يتبأ: ب في جارية لقوم أرادوا بيعها ًثم ذكر قولا لبعض العر , في القرآن
  .واالله أعلم  .ولم يزد على ذلك , اف غلكم ش

* * * *

                                              
 .٢٩٥ ص ١البرهان في علوم القرآن للزركشي , جـ −٢ . تحقيق الشيخ محمود شاكر –  للجرحاني–دلائل الإعجاز  −١
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